
يـــــــد فقـــــــط أن نحيـــــــا”: اللاجئـــــــون “نر
يـون في لبنـان يواجهـون عاصـفة تلـو السور

العاصفة
, يناير  | يا يان كتبه فيكتور

ترجمة حفصة جودة

عندما ضربت العاصفة نورما لبنان الأسبوع الماضي، كان محمود اللاجئ السوري الذي يعيش مع
زوجته وأطفاله في خيمة منذ خمس سنوات ونصف، يحاول الاستقرار في منزله قدر المستطاع، لكن
لعــدم وجــود أســمنت لتغطيــة الأرض مــن حــوله، أغرقــت الأمطــار ساحــة المعيشــة والمرحــاض المجــاور
يجًـــا سامًـــا، ممـــا أصـــاب جميـــع أفـــراد الأسرة واختلطـــت ميـــاه الصرف الصـــحي بـــالطين لتصـــنع مز

وجيرانهم بالمرض.

ــا، لم تجــف بعــد الأغطيــة ــاء في كــل مكــان ولا يمكننــا أن نفعــل شيئً ــا -: “الم يقــول محمــود –  عامً
يــاح والــبرد”، وفقًــا لوكالــة الأمــم يــد مــن الأمطــار والر والمراتــب الــتي نســتخدمها للنــوم، وســنواجه المز

المتحدة لشؤون اللاجئين فقد كان للعاصفة عواقب وخيمة على  ألف سوري.
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يواجه السوريون في لبنان عواصف قوية وثلوج تسببت في انهيار خيامهم

يــاح هــؤلاء الذيــن يعيشــون في ظــروف ســيئة وعلــى ارتفاعــات عاليــة يواجهــون هجمــات قويــة مــن الر
والثلـوج ممـا تسـبب في انهيـار الخيـام، في بلـدة المنيـة شمـال لبنـان تـوفيت فتـاة بعمـر  سـنوات، وفي

البقاع حيث يعيش معظم اللاجئين السوريين تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات هائلة.

ية يتحمل اللاجئون في لبنان وطأة البرد القارس لما يقرب من عقد من لكن مع استمرار الأزمة السور
الزمان دون أي تحسن في ظروفهم المعيشية، ووسط مخاوف لبنانية من بقاء اللاجئين السوريين في

البلاد بشكل دائم لا يُسمح للاجئين السوريين ببناء الخيام بمواد قوية.



غير مسموح للاجئين باستخدام مواد قوية لبناء خيام تحميهم من الظروف القاسية

تقــول ميريــل جــيرارد ممثلــة مفوضيــة اللاجئين في لبنــان: “هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي تمنــع
 قويــة، لقــد حاولنــا أن نتمكــن مــن

ٍ
اللاجئين والمنظمــات الإنسانيــة الــتي تساعــدهم مــن تشييــد مبان

استخدام مواد قوية لبناء ملاجئ بدلاً من استخدام ألواح بلاستيكية وخشبية، وقد أوضحنا لجميع
يادة الجهات المعنية أن تحسين الملاجئ لا يجعلها دائمة فستظل مؤقتة، لكنها ستساعد فقط على ز

الحماية في الظروف المناخية القاسية”.

ومـع ذلـك فبالنسـبة لمحمود، البقـاء في لبنـان والنجـاة مـن هـذا الشتـاء القـاسي دون إمـدادات كافيـة
ليس خيارًا، يقول محمود: “لا أملك أنا وأسرتي شيئًا لنعود إليه، نحن من بلدة قرب إدلب وقد دُمر
بيتنا وأصبح مساويًا للأرض، من الأفضل أن نواجه البرد والعواصف في لبنان على أن نواجه الموت

يا”. في سور



يقف ياسر حرات أمام المخيمات الموحلة

علـى بُعـد نصـف كيلـومتر كـان يـاسر حـرات –  عامًـا – يساعـد الآخريـن في إعـادة بنـاء نظـام الصرف
الصحي تحسبًا للعاصفة القادمة، وما زالت الأرض موحلة من أثر المطر ولا يبدو من خطوات الناس

يبًا. أنها ستجف قر

وبصفته قائدًا لهذا المجمع غير الرسمي الذي يضم  شخص، يعد حرات – المعروف بالشاويش
– مسـؤولاً عـن تنظيـم هـذا المجتمـع الصـغير والتواصـل مـع مالـك الأرض الـتي يسـتأجرها اللاجئـون،
يقول حرات: “نقلنا بعض الأطفال لمدة ليلة في مدرسة ببر الياس لكن معظم الناس فضلوا البقاء

هنا لحماية ممتلكاتهم وصرف المياه من بيوتهم”.



يقف خضر واصل وسط أبنائه الثلاث عند المخيم

مــن بين اللاجئين الذيــن فضلــوا البقــاء واصــل خــضر، جمــع خــضر –  عامًــا – أبنــاءه الثلاث حــوله
كبرهم لم يتجاوز  عامًا، وعملوا معًا حتى الفجر للحفاظ على خيمتهم، ووفقًا للمفوضية العليا وأ
كــثر اللاجئين ضعفًا أمــاكن مؤقتــة خــا المخيــم لكــن لم يوافــق لشــؤون اللاجئين فقــد عرضــوا علــى أ
الجميـع علـى الانتقـال، يقـول خـضر عن سـبب بقـائهم هنـا رغـم الطقـس: “جميـع ممتلكاتنـا وحياتنـا

هنا”.

أما العاصفة ميريام فقد بلغت ذروتها مساء الثلاثاء مما تسبب في انشغال المنظمات الإنسانية، فقد
و الموظفون البطانيات الجافة والملابس وساعدوا من يرغبون في الانتقال، وفي مساء الثلاثاء أعلن

ير التربية والتعليم اللبناني مروان حمادة إغلاق المدارس في اليوم التالي. وز



خالة ياسر وأمه مع اثنين من أطفاله

جاء حرات من إدلب أيضًا أما خضر فقد نشأ في قرى حلب، ولا يستطيع كلاهما المخاطرة بالعودة إلى
يـــا الآن، ورغـــم أن الظـــروف بائســـة كذلـــك في لبنـــان، فإنهـــم علـــى الأقـــل قـــادرون علـــى إنشـــاء سور

مجتمعهم الخاص.

ــا لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين فــإن نحــو % مــن اللاجئين الســوريين في لبنــان وفقً
يرغبـون في العـودة إلى ديـارهم، ممـا يجعـل حـرات ومحمـود وخـضر أقليـة، وبينمـا لا تحـاول المفوضيـة
يــا، فــإن الحكومــة اللبنانيــة تحــاول ذلــك دفــع اللاجئين للعــودة بســبب عــدم اســتقرار الوضــع في سور

بشدة وستسهل عملية رجوعهم.

في الخريف قال اللواء عباس إيراهيم مدير الأمن العام في لبنان إن نحو  ألف لاجئ سوري عادوا
يا، لكن مصير العديد من هؤلاء اللاجئين ما زال غير واضح، فالمنظمات الإنسانية إلى ديارهم في سور
ليست قادرة على العمل بسهولة في وجود حكومة بشار الأسد واستمرار الحرب، يقول خضر: “هذا

هو الواقع الذي نواجهه ولا أريد سوى أن أحيا وأحقق الأفضل لأسرتي”.
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